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منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية )أرض(

أسســت منظمــة النهضــة العربيــة للديمقراطيــة والتنميــة عــام 2008 في عــان-الأردن، كمنظمــة مجتمــع 

ــة  ــدل في الأردن والمنطق ــع بالع ــد يتمت ــن وصام ــع متمك ــو مجتم ــير نح ــداث التغي ــعى إلى إح ــدني تس م

العربيــة. مــن خــلال تقديــم الدعــم للأفــراد والمجتمعــات المهمشــة -بمــا في ذلــك اللاجئــون والمهاجــرون- 

ومســاعدتهم في اكتســاب حقوقهــم الجتاعيــة والسياســية والقتصاديــة والتمتــع بهــا، وتقديــم المســاعدة 

ــد  ــث وحش ــعبية، والبح ــدة الش ــلام والقاع ــائل الإع ــة وس ــي وتعبئ ــي والجتاع ــم النف ــة والدع القانوني

ــا بالتحديــات التــي يواجههــا الأشــخاص  ــا ودوليً ــا وإقليميً التأييــد لرفــع وعــي كافــة الجهــات المعنيــة محليً

ــالم العــربي. المســتضعفون في الأردن والع
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الملخص التنفيذي 

انطلاقـًـا مــن القيــم العالميــة المشــتركة للعدالــة الجتاعيــة، واســتنادًا لحقوق الإنســان تســعى منظمــة النهضــة العربيــة للديمقراطية 
ــة.  ــة العربي ــراد في الأردن والمنطق ــع الأف ــة لجمي ــون وتســهيل الوصــول إلى العدال ــيادة القان ــز س ــة )أرض( جاهــدة لتعزي والتنمي
ــة محــورًا رئيســيًا في عمــل  وعليــه؛ يشــكل فهــم ومعالجــة المســتويات والتعقيــدات العديــدة المتعلقــة بوصــول المــرأة إلى العدال

منظمــة النهضــة )أرض( في هــذا الصــدد.

ولتكويــن فهــم أكــر شــمولية لوصــول المــرأة إلى العدالــة وضمــن الإطــار العــام للعدالــة الجندريــة، والتــي تشــمل العدالة السياســية 
والعدالــة القتصاديــة والعدالــة الجتاعيــة، تدعــو هــذه الورقــة إلى دراســة تأطــير الطــرق المختلفــة التــي يتــم مــن خلالهــا التعامــل 
مــع القانــون بمــا يشــمل الصكــوك والأدوات القانونيــة المتعلقــة بالتوظيــف، والأمــان الجتاعــي، والــزواج، والمشــاركة القتصاديــة، 
ــة اســتنادا للمبــادئ الأساســية  والصحــة، والتعليــم والمواطنــة وغيرهــا، وصياغتهــا أيضًــا. مــن خــلال تحليــل وصــول المــرأة للعدال
ــة،  ــة، وتوافــر الخدمــات، وجودتهــا، وســبل النتصــاف المجدي ــة الوصــول لنظــام العدال ــة التقــاضي، وإمكاني الســت وهــي إمكاني
ومســاءلة نظــام العدالــة، والتــي تنــدرج ضمــن إطــار منظمــة النهضــة )أرض( للبحــث فيــا يختــص بوصــول المــرأة إلى العدالــة في 

الأردن.

كــا تهــدف هــذه الورقــة إلى إلقــاء نظــرة ثاقبــة عــلى طبيعــة مشــاركة المــرأة في النظــام القضــائي وتحديــد الثغــرات المكتشــفة مــن 
خــلال مجموعــة متنوعــة مــن وجهــات النظــر المختلفــة. في إطــار هــذا التحليــل، تتــم الإشــارة إلى الدراســات التــي أجرتهــا منظمــة 
النهضــة )أرض( مــع الأردنيــين واللاجئــين الســوريين، والتــي تمحــورت حــول التصــورات العامــة والرضــا عــن النظــام القضــائي مــن 
خــلال أربعــة أبعــاد رئيســية: سلاســة التعامــل مــع النظــام القضــائي، والقــدرة عــلى تحمــل التكاليــف، والوقــت الــلازم للانتصــاف، 

ومــدى تحقــق العدالــة. 

وفي حــين أن الدراســات الســتقصائية قــد أظهــرت بعــض أوجــه تشــابه بــين تصــورات الرجــال والنســاء، فإنــه عنــد التحليــل الدقيــق، 
فقــد لوحــظ وجــود فــروق بــين الجنســين فيــا يتعلــق بهــذه الأبعــاد، حيــث تقــدم النتائــج مزيــدًا مــن التبــر في الختلافــات بــين 
التصــورات العامــة )لــدى أولئــك ممــن لم يتعاملــوا مــع النظــام القضــائي أو أحــد مكوناتــه( ومــدى الرضــا )لــدى مــن تعاملــوا مــع 
ــا ومحتمــلاً للوصــول إلى النظــام  النظــام القضــائي أو أحــد مكوناتــه(. يمكــن اعتبــار هــذا الختــلاف -بشــكل أســاسي- عامــلاً رادعً

القضــائي والــذي يمكــن التخفيــف مــن حدتــه مــن خــلال رفــع الوعــي وتســهيل الوصــول إلى المعلومــات.

وفيــا يتعلــق بوصــول اللاجئــين إلى العدالــة -ول ســيا اللاجئــات، تبــين هــذه الورقــة أنّ اللاجئــين المقيمــين حاليًــا في الأردن يواجهون 
ــا مــا تتفاقــم بســبب  العديــد مــن المشــكلات ذاتهــا التــي يواجههــا المجتمــع المحــلي مــن حيــث الوصــول إلى العدالــة، والتــي غالبً
أمــور أخــرى مثــل عــدم الوعــي، وعــدم القــدرة عــلى تحمــل تكاليــف الخدمــات القانونيــة، وتفضيــل الضروريــات باعتبارهــا أولويــة 
مقابــل متابعــة المســائل القانونيــة. يؤكــد هــذا الأمــر مــن جديــد أهميــة العمــل لتيســير وصــول اللاجئــين إلى العدالــة عــر تيســير 
الوصــول الفــوري والــكافي إلى المعلومــات القانونيــة، وخدمــات المســاعدة القانونيــة. وفيــا يتعلــق بالنســاء اللاجئــات الســوريات، 
عــلى وجــه الخصــوص، تشــمل النتائــج الرئيســية حقيقــة أن النســاء اللاجئــات الســوريات أقــل إقبــالً مــن نظرائهــن مــن الذكــور 
عــلى متابعــة الإجــراءات القانونيــة، أو متابعــة أي طــرق بديلــة لحــل النزاعــات بســبب الضغــوط الجتاعيــة والثقافيــة التــي أفيــد 

بمواجهتهــا والمتمثلــة في ثقافــة العيــب.
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كــا تبــين الورقــة التحديــات المتعلقــة بوصــول المــرأة إلى العدالــة عــلى المســتوى الفــردي والمجتمعــي والمؤســي/الهيكلي. يمكــن 
ــات هــذه مــن خــلال تحليــل مختلــف جوانــب وظائــف الحكومــة والمجتمــع المــدني وأطــر السياســات.  فهــم مســتويات التحدي
وعندمــا يتــم تحليــل قوانــين الأحــوال الشــخصية بالتــوازي مــع قوانــين العقوبــات في هــذا الصــدد، تظهــر المعاملــة غــير المتســاوية 

للمــرأة بوضــوح، ل ســيا فيــا يتعلــق بالأحــكام المتعلقــة بجرائــم الــرف والغتصــاب والزنــا.

ــة  ــلى مجموع ــتمل ع ــي تش ــة. والت ــرأة إلى العدال ــول الم ــة لوص ــة ممكّن ــة بيئ ــلى ضرورة تهيئ ــة )أرض( ع ــة النهض ــدد منظم تش
ــة  ــي تعمــل عــلى تمكــين الوصــول إلى العدال ــة في المجتمــع والت ــة والسياســية والقتصادي ــة مــن الظــروف الجتاعية-الثقافي كامل
أو إعاقتــه. يتمثــل أحــد النُهــج التــي تعتمدهــا منظمــة النهضــة )أرض( في الســعي إلى اعتــاد الأدوات القانونيــة الوطنيــة بشــكل 
فعــال ومراجعتهــا بمــا يتوافــق مــع المعايــير الدوليــة لحقــوق الإنســان، مــع مراعــاة الآثــار القتصاديــة المتعلقــة بوضــع المــرأة. كــا 
ــة  ــار إزال ــا رئيســيًا آخــر. وعــلى الرغــم مــن اعتب أنّ تعزيــز الثقــة بــين مؤسســات النظــام القضــائي والأفــراد المعنيــين يعتــر مكوّنً
الأعــراف الجتاعيــة التقييديــة أمــراً مهــاً لتهيئــة بيئــة ممكّنــة لوصــول المــرأة إلى العدالــة إل أنهــا الأكــر تعقيــدًا في ذات الوقــت.

وعوضًــا عــن التركيــز عــلى تمكــين المــرأة مــن المشــاركة في نظــام العدالــة فحســب، فــإنّ منظمــة النهضــة )أرض( تؤكــد ضرورة تمكــين 
أدوات نظــام العدالــة مــن حيــث التصــال والتواصــل لإشراك المــرأة بفعاليــة مــع كونــه أمــراً بــذات الأهميــة. وفي نهايــة المطــاف، 
فإنــه بالإمــكان زيــادة وصــول المــرأة إلى العدالــة وتعزيــزه عــر التضامــن الفعــال والــراكات والمشــاركة الفعالــة عــلى المســتويات 
السياســية والقانونيــة والقتصاديــة. بالإضافــة إلى ذلــك، تشــير كل مــن محدوديــة توافــر المســاعدة القانونيــة وإمكانيــة الوصــول 
ــة  ــلى تلبي ــادرًا ع ــون ق ــم والتوســع ليك ــن الدع ــد م ــاج إلى مزي ــة المؤسســية في الأردن يحت ــا إلى أنّ نظــام المســاعدة القانوني إليه

احتياجــات الأفــراد ل ســيّا النســاء منهــن.

ــد الخطــاب حــول  ــم بهــا تحدي ــي يت ــة قــد يكمــن في الأدوات الت ــة ممكّن ــر بالهتــام أنّ النطــلاق نحــو إنشــاء بيئ ومــن الجدي
وصــول المــرأة إلى العدالــة. ويتضمــن ذلــك تعريــف مفاهيــم مثــل »العدالــة« و«المحاكمــة العادلــة«، إذ كيــف يتــم تعريفهــا حقًــا؟ 
وهــل هــذه التعريفــات تعكــس حقًــا الطــرق التــي تنفــذ بهــا؟ وهنــا يجــدر التفكــير في كيفيــة تعريــف هــذه المفاهيــم الشــاملة 
فيــا يخــص هــذه الأفــكار والأنظمــة ومــن شــارك في إنشــائها أو تــم شــموله فيهــا، الأمــر الــذي يمكّــن مــن إجــراء تحليــل لوضــع 

وصــول المــرأة إلى العدالــة بطريقــة تتضمــن كيفيــة تشــكّل هــذا الوصــول وإمكانيــة تطويــره.
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أولً. الخلفية والأساس المنطقي للورقة

تعتــر هــذه الوثيقــة بمثابــة ورقــة توجيهيــة لمنظمــة النهضــة )أرض( في مســاعيها لتحليــل وضــع وصــول المــرأة إلى العدالــة في الأردن، 
ــة  ــم تعريــف الوصــول إلى العدال ــات متعــددة الأوجــه المتعلقــة بهــذا الموضــوع، حيــث يت والمســاهمة في التخفيــف مــن التحدي
عــلى النحــو الــذي »يشــمل جميــع العنــاصر اللازمــة لتمكــين المواطنــين مــن المطالبــة مــن النتصــاف لمظالمهــم والمطالبــة باحــترام 
ــد منظمــة النهضــة )أرض( عــلى أن الوصــول إلى  ــث تؤك ــس الأوروبي، 2015(. حي ــم المتحــدة للمــرأة، المجل ــة الأم ــم )هيئ حقوقه
العدالــة أمــر ضروري لإعــال الحقــوق المحميــة بموجــب اتفاقيــة القضــاء عــلى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )ســيداو(، عــلى 

النحــو الموضــح في بنــد رقــم 33 مــن التوصيــات العامــة الصــادرة عــن لجنــة ســيداو لعــام 1.2015

بنــاءً عــلى عمــل منظمــة النهضــة )أرض( المســتمر في ســبيل وصــول المــرأة إلى العدالــة، ســيتم اســتخدام هــذه الورقــة في المقــام 
الأول في تحديــد الســياق وإذكاء تعزيــز مســتويات التخطيــط الرامجــي المختلفــة للمنظمــة في هــذا الصــدد وتأسيســها. وانســجامًا 
ــار ســتة  ــة يجــب أن يأخــذ في العتب ــل وصــول المــرأة إلى العدال ــة أن تحلي ــين هــذه الورق ــة منظمــة النهضــة )أرض(؛ تب مــع رؤي
مبــادئ أساســية، أل وهــي: إمكانيــة التقــاضي، وإمكانيــة الوصــول لنظــام العدالــة، وتوافــر الخدمــات، وجودتهــا، وســبل النتصــاف 
المجديــة، ومســاءلة نظــام العدالــة )هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة والمجلــس الأوروبي، 2015(. وفي الإطــار المقــترح للبحــث، تــم دمــج 
المبــادئ التوجيهيــة الســتة في ثــلاث فئــات رئيســية مــن التحليــل لتصــف عنــاصر السلســلة القضائيــة مــن وجهــة نظــر تحليليــة 

للنظــام، وهــي: البيئــة الممكّنــة والعــرض والطلــب.

عــلاوة عــلى ذلــك، ومــن أجــل إيجــاد فهــم أكــر شــمولً لوصــول المــرأة إلى العدالــة، ســتنظر هــذه الورقــة في الســبل التــي ينبغــي 
أن يشــمل بهــا التفاعــل الفعــال مــع النظــام القضــائي الصكــوك والأدوات القانونيــة المتعلقــة بقضايــا عديــدة مثــل العالــة، والرفــاه 

الجتاعــي، والــزواج، والمشــاركة القتصاديــة، والصحــة، والتعليــم، والمواطنــة، وغيرهــا.

تهــدف هــذه الورقــة إلى تحديــد الحواجــز القانونيــة والجتاعيــة والمؤسســية التــي تحــول دون وصــول المــرأة إلى العدالــة مــن 
ــد الثغــرات الموجــودة في النظــام  ــة. والتــي تســهم في تحدي ــة ذات الصل ــات الدولي خــلال مراجعــة القوانــين، والبحــوث، والتفاقي
القضــائي مــن خــلال مجموعــة متنوعــة مــن وجهــات النظــر المختلفــة، بمــا في ذلــك الأشــخاص المعنيــون، وذلــك بالســتفادة مــن 
المــوارد المختلفــة بمــا في ذلــك دراســة التصــورات العامــة ومــدى الرضــا وهــو الــذي أجرتــه منظمــة النهضــة )أرض( في عــام 2018.

كــا ســتنظر في العلاقــة بــين أصحــاب الحقــوق والمكلفــين بالواجبــات وبــين الحواجــز السياســية والجتاعيــة والقتصاديــة التــي 
تســهم في تحديــد طبيعــة هــذه العلاقــة. وبذلــك تعمــل عــلى تحديــد الــدور الــذي يمكــن لمنظمــة النهضــة )أرض( القيــام بــه في 
ســبيل في تهيئــة بيئــة تمكّــن المــرأة مــن الوصــول إلى العدالــة. تهــدف الورقــة بشــكل خــاص إلى رفــض التركيــز الحــري عــلى قوانــين 
الريعــة فيــا يتعلــق بالمــرأة ونظــام العدالــة، وتســلط الضــوء عــلى المكونــات ذات الصلــة في القوانــين المدنيــة أيضًــا مــن خــلال 

النظــر في التحديــات المتعلقــة بالوصــول عــلى ثلاثــة مســتويات: الفــرد، والمجتمــع، والمســتويات المؤسســية/الهيكلية.

عنــد فحــص التحديــات التــي تواجــه المــرأة الأردنيــة واللاجئــة عــلى حــد ســواء، فــإن التحديــات التــي تتعلــق بوصــول المــرأة إلى 
ــة  ــة والتعامــل مــع النظــام القضــائي هــو أمــرٌ في غاي ــة تظهــر بشــكل جــلي. في حــين أن الحصــول عــلى المســاعدة القانوني العدال
التعقيــد بالنســبة للمــرأة بشــكل عــام، فــإنّ هــذه التحديــات تتفاقــم في حالــة اللاجئــات. حيــث تعتــر منظمــة النهضــة )أرض( 
منظمــة المجتمــع المــدني الوحيــدة العاملــة في مخيــم الزعــتري والأزرق للاجئــين -بالراكــة مــع مفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون 

اللاجئــين- فيــا يختــص بتقديــم المســاعدة القانونيــة والستشــارات للاجئــين. 2

في نهايــة المطــاف، ســتقدم الورقــة التوجيهيــة توصيــات تحليليــة أساســية لــدور منظمــة النهضــة )أرض( المتوخــى في تســهيل وصــول 
المــرأة إلى العدالــة، وتقــترح إطــارًا للتنســيق المســتمر بــين الجهــات المعنيــة مــن المؤسســات والمجتمــع المــدني مــن أجــل تعزيــز 

وجــود بيئــة تمكينيــة للوصــول إلى العدالــة مــن خــلال الســعي لتحقيــق المــوارد والقــدرات المؤسســية.

1 التوصية العامة لتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بشأن وصول المرأة إلى العدالة )سيداو(:

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/CEDAW_C_GC_33_7767_E.pdf

2 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: تعزيز أمن المجتمع والوصول إلى العدالة في المجتمعات المضيفة وغيرها من المناطق الهشة في الأردن )2015-2018(

https://www.undp.org/content/dam/jordan/docs/Governance/Comm%20Security%20Project%20Document_FINAL%20_JUN-2015.pdf
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نظام العدالة الأردني ثانيًا.  

ــا لبنــود الدســتور الأردني القانــون 19 بشــأن المحاكــم الرعيــة )1972(، والقانــون 17 بشــأن المحاكــم المدنيــة )2001(، فــإن  وفقً
النظــام القانــوني في الأردن، يشــتمل عــلى ثــلاث فئــات رئيســية مــن المحاكــم. مــن المهــم النظــر في تعريــف الوصــول إلى العدالــة 

الــذي يشــتمل عــلى النظــام القضــائي بأكملــه مــن أجــل تســهيل وصــول كلي ومتعــدد الأبعــاد إلى العدالــة.

يقدم الشكل التالي الخطوط العريضة الأساسية لنظام المحاكم في الأردن:

 المحاكم المدنية

● تختص بالقضايا المدنية والجنائية، باستثناء مسائل "الأحوال الشخصية".

والمحكمة  (الوساطة)  الصلح  محاكم  المدنية:  المحاكم  من  مستويات  ثلاثة  هناك   ●

الابتدائية؛ ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض (مراجعة الاستئناف بشكل نها�).

● المحكمة العسكرية.
● محكمة الشرطة.

● محكمة أمن الدولة.

● محكمة الجنايات الكبرى.

● محكمة ضريبة الدخل.

● محكمة الج¦رك.

المحاكم الدينية

الشرعية للمسلم§

والكنسية لغ© المسلم§

أساسًا  هي  المسلم§)  لغ©  والكنسية  للمسلم§  الشرعية  (المحاكم  الدينية  المحاكم   ●

"محاكم الأسرة" في الأردن.

والم©اث  والإرث  والإعالة  والحضانة  والطلاق  الزواج  مع  الشرعية  محاكم  تتعامل   ●

قانون  يحكمهم  دينهم  النظر عن  بغض  الأردن  مواطني  (ملحوظة: جميع  للمسلم§ 

الشريعة للم©اث).

● هناك ٥٩ محكمة شرعية في الأردن في ١٢ محافظة و٣ محاكم استئناف شرعية (ع¦ن، 

بالمحاكم  مقارنة  بالموارد  ومزودة  جيداً  Äويلاً  ممولة  الشرعية  المحاكم  ومعان).  إربد 

المدنية. 

المحاكم الخاصة
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ثالثًا. مشاركة المرأة في نظام العدالة 

تعتــر العلاقــة بــين ســكان الدولــة ونظــام العدالــة فيهــا مكونـًـا أساســيًا للحفــاظ عــلى النظــام والســتقرار. لــذا، ل بــد مــن دراســة 
أوضــاع الأقليــات الرعيــة أو السياســية المختلفــة ومقارنــة تجاربهــا مــع النظــام القضــائي عنــد النظــر إلى النســاء المقيــات في مــكان 
معــين، إذ تعتــر هــذه الدراســة أساســية لضــان العدالــة الجتاعيــة وحايــة حقــوق الإنســان وتعزيزهــا مــن خــلال نهُــج تقــوم 

عــلى الســياق وتعــترف بالتعقيــدات الفريــدة المتعلقــة بخــرات كل مجموعــة مــن هــذه المجموعــات.

ومــن خــلال عملهــا لتعزيــز وصــول المــرأة إلى العدالــة، تــدرك منظمــة النهضــة )أرض( أهميــة تقييــم مختلــف العنــاصر الفاعلــة 
وأبعــاد »سلســلة العدالــة« كوســيلة مهمــة لتحســين قطــاع العدالــة ككل، مــع تحســين قــدرة الأفــراد عــلى الوصــول إلى العدالــة 

والمطالبــة بحقوقهــم.

عنــد تحليــل مشــاركة المــرأة في النظــام القضــائي، لبــد مــن النظــر في جوانــب هــذه العلاقــة مــع هــذا النظــام فيــا يتعلــق بالنســاء. 
ــة مــن خــلال دراســة وجهــات النظــر المختلفــة  ــا لتحديــد الفجــوات المتنوعــة في نظــام العدال والــذي بــدوره يعتــر أمــراً ضروريً

بفعاليــة.

وفي هــذه الورقــة، نعــود تحديــدًا لعــدة مــوارد أعدتهــا منظمــة النهضــة )أرض(: دراســة تصــورات عامــة وقيــاس مــدى الرضــا عــن 
ــث يتضمــن  ــة: إطــار البحــث . حي ــا منظمــة النهضــة )أرض( عــام 2018، ووصــول المــرأة إلى العدال ــي أجرته ــة والت نظــام العدال
الأخــير ذلــك دراســة متأنيــة للعلاقــة بــين المطالبــين بالحقــوق والقائمــين عــلى نظــام العدالــة، والحواجــز السياســية والجتاعيــة 

والقتصاديــة التــي تســهم في طبيعــة هــذه العلاقــة.

ا. وصول المرأة إلى العدالة: إطار البحث  

ــل  ــة في التحلي ــير إلى التجــارب الدولي ــة إلى حــد كب يســتند إطــار منظمــة النهضــة )أرض( للبحــث حــول وصــول المــرأة إلى العدال
ــرأة إلى  ــول الم ــول وص ــين ح ــترك للمارس ــدة المش ــم المتح ــل الأم ــة في الأردن،  وإلى دلي ــرأة إلى العدال ــول الم ــع وص ــم لوض المنتظ

ــادئ أساســية، وهــي:  ــة عــلى ســتة مب ــل وصــول المــرأة إلى العدال ــة بشــكل أســاسي. 3 يعتمــد هــذا الإطــار في تحلي العدال

تتطلب إمكانية التقاضي أن تكون المرأة قادرة على الوصول بفعالية إلى العدالة وتمكينها من المطالبة بحقوقها. 	●

ــاول  ــة، وأن تكــون في متن ــر بأســعار معقول ــة، وأن تتوف ــة آمن ــع نظــم العدال ــة الوصــول أن تكــون جمي تقتــضي إمكاني 	●
ــز. ــن التميي ــة م ــكالً مختلف ــن أش ــواتي يواجه ــاء الل ــك النس ــا في ذل ــرأة بم ــات الم ــي احتياج ــرأة، وأن تلب الم

تتطلب الإتاحة وجود محاکم وھیئات قضائیة أخرى في المناطق الحضریة والریفیة من الدولة. 	●

تقتــضي نظــم العدالــة النوعيــة التــزام كافــة مكونــات هــذه النظــم بالمعايــير الدوليــة والكفــاءة والســتقلال والنزاهــة،  	●
وأن توفــر ســبل انتصــاف فعالــة تــؤدي إلى تســوية المنازعــات المراعيــة للنــوع الجتاعــي للنســاء كافــة. كــا تتطلــب أن 

تكــون نظــم العدالــة ذات ســياق يراعــي الطلــب المتزايــد عــلى العدالــة مــن قبــل المــرأة.

تتطلــب ســبل النتصــاف المجديــة حصــول النســاء عــلى الحايــة والتعويــض الجــدي الــذي تقدمــه نظــم العدالــة عــن أي  	●
ضرر قــد يعانــين منــه.

يتم ضان المساءلة في نظم العدالة من خلال رصد أدائها لضان توافقها مع المبادئ السابقة. 	●

https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/WA2J_Consolidated.pdf 3 حقيبة أدوات لأعضاء هيئات الأمم المتحدة حول وصول المرأة إلى برامج العدالة
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يمكــن تضمــين هــذه المبــادئ التوجيهيــة في ثــلاث فئــات مــن التحليــل والتــي تنظــر إلى عنــاصر سلســلة العدالــة مــن وجهــة نظــر 
نقديــة. حيــث يســهم هــذا التصنيــف في فهــم العوامــل المحيطــة والتــي تؤثــر عــلى وصــول المــرأة إلى العدالــة بالإضافــة إلى الأدوار 

والمســؤوليات المناطــة بالجهــات المعنيــة والفاعلــين الرئيســيين في نظــام العدالــة والتــي يمكــن تعريفهــا عــلى النحــو الآتي:

البيئــة الممكّنــة لوصــول المــرأة إلى العدالــة والتــي تشــير إلى مجموعــة مــن العوامل/الــروط التــي تعمــل عــلى تمكــين أو  	●
إعاقــة الوصــول إلى العدالــة. 

العرض: أي وفرة المؤسسات والفاعلين الأساسيين في توفير خدمات العدالة.  	●

الطلب: أي الأفراد ممن لهم الحق في الحصول على خدمات نظام العدالة.  	●

ب. التصورات ومدى الرضا عن المحاكم

ضمــن التزامهــا بالمنــاصرة والرمجــة القائمــة عــلى الأدلــة؛ أجــرت منظمــة النهضــة )أرض( مســحًا بحثيًــا ضــم 1,700 مشــاركة 
في شــال ووســط وجنــوب الأردن 4 . حيــث هــدف البحــث إلى قيــاس التصــورات العامــة فيــا يخــص قطــاع العدالــة في 
ــن ممــن لم  ــة والآخري ــوا مــع نظــام العدال ــك ممــن تعامل ــين أولئ ــيرة ب ــلاف كب ــاك أوجــه اخت ــة إن كان هن الأردن ومعرف

يتعاملــوا معــه. هــذا وســيبين القســم التــالي الختلافــات بــين التصــورات المتعلقــة بالمحاكــم المدنيــة والمحاكــم الرعيــة.

وللتوضيــح فإننــا عندمــا نذكــر رضــا المشــاركين فإننــا نعنــي أولئــك الذيــن تعاملــوا مــع المحاكــم عــن الفاعلــين الرئيســيين 
والعمليــات التــي تتعلــق بسلســلة العدالــة. فأولئــك الذيــن تابعــوا مســائلهم القانونيــة في المحاكــم هــم مــن تــم ســؤالهم 
عــن مــدى الرضــا. وفي المقابــل وعنــد الحديــث عــن التصــورات، فإننــا نعنــي أولئــك المشــاركين في الســتبيان ممــن لم يأخــذوا 
أي مســألة قانونيــة تخصهــم إلى المحاكــم. حيــث هدفــت منظمــة النهضــة )أرض( مــن خــلال ذلــك للوصــول لإدراك أكــر 
لخــرات وآراء أولئــك ممــن تعاملــوا مــع المحاكــم )ممــن يمكنهــم الإفــادة بمــدى رضاهــم عــن نظــام العدالــة( وأولئــك ممــن 

لم يتعاملــوا مــع المحاكــم )أي ممــن يمكنهــم الإدلء بتصوراتهــم عــن نظــام العدالــة(. 

ألقــت نتائــج الدراســة الضــوء عــلى طبيعــة مشــاركة المــرأة في نظــام العدالــة. فعــلى ســبيل المثــال ووفقًــا للدراســة، فــإن 
ــاني، في حــين  ــز الث ــأتي المــيراث في المرك ــين النســاء والرجــال، وي ــة انتشــارًا ب ــر المســائل القانوني ــر أك ــزواج يعت تســجيل ال
يــأتي الطــلاق في المركــز الثالــث. وباعتبــار أن هــذه المســائل القانونيــة الثــلاث تنــدرج تحــت اختصــاص المحاكــم الرعيــة 
القضــائي، تبــين نتائــج الدراســة أن المحاكــم الرعيــة هــي أكــر المحاكــم التــي تمتلــك النســاء خــرة في التعامــل معهــا. وفي 
ــة، والمــيراث بــين  ــزواج، والطــلاق، ونفقــة الأطفــال، والحضان ــة مثــل تســجيل ال ــا الأسري ــه القضاي ــذي تتــوزع في الحــين ال

الرجــال والنســاء عــلى حــد ســواء، إل أن الخــرات بــين النســاء والرجــال تختلــف بشــكل كبــير. 

ــا حيــال المحامــين  حتــى فيــا يتعلــق بالتصــورات حــول المحامــين، ففــي الوقــت الــذي أبــدت فيــه النســاء تصــورًا إيجابيً
بدرجــة أعــلى مــن الرجــال، إل أنهــن في النهايــة كــن أقــل رضــا عــن أدائهــم مــن الرجــال مــا يــدل عــلى وجــود فجــوة 
واضحــة بــين التصــورات والواقــع. كــا أن درجــات الرضــا عــن محامــي المحاكــم الرعيــة تفوقــت عــلى درجــات الرضــا عــن 
المحامــين في المحاكــم المدنيــة، الأمــر الــذي ينعكــس بــدوره عــلى التصــورات والرضــا فيــا تعلــق بالجهــات الفاعلــة الأخــرى 
في المحكمــة، مــع آراء متشــابهة فيــا يتعلــق بارتيــاح أفضــل لقضــاة المحاكــم الرعيــة وكتابهــا مقارنــة بقضــاة المحاكــم 
المدنيــة وكتابهــا. والجديــر بالهتــام أنــه بينــا كان الرجــال أكــر ارتياحًــا للقضــاة مــن الذكــور عــلى الــدوام، فــإن المجيبــات 

اعتــرن أن القاضيــات كــن أكــر إرضــاءً فيــا يتعلــق بالكفــاءة والرضــا العــام عــن أدائهــن.

4 منظمة النهضة )أرض( - تصورات عامة ورضا عن قطاع العدالة في الأردن
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ــدى كل  ــة إلى المحكمــة، أب ــن رفعــوا المســائل القانوني ــك الذي ــين أولئ ــين التصــورات والرضــا ب ــد النظــر للاختلافــات ب وعن
مــن الرجــال والنســاء مســتويات عاليــة مــن الرضــا فيــا يخــص كتبــة المحاكــم، وفي المقابــل ســجلت عنــاصر الرطــة أدنى 
مســتوى مــن الرضــا بالنســبة لمكونــات سلســلة العدالــة بأكملهــا. ومــن المثــير للاهتــام، تســجيل القضــاة لأعــلى درجــات 
الحــترام بــين أولئــك الذيــن لم يأخــذوا الأمــور القانونيــة إلى المحكمــة، بينــا نظُــر إلى المحامــين والرطــة بصــورة ســيئة. 
ومــع ذلــك، وبينــا تشــارك كل مــن النســاء والرجــال هــذه النظــرة الســلبية للرطــة، أظهــرت الدراســة أن الرجــال -بــرف 
النظــر عــن أخذهــم الأمــور القانونيــة إلى المحكمــة- كانــوا يظهــرون مســتويات أعــلى مــن الرضــا عــن الرطــة مــن النســاء. 
والــذي قــد يشــير إلى خــرات جندريــة ل تتمتــع فيهــا المــرأة بحايــة أصوليــة عــلى النحــو الــلازم مــن قِبــل قــوات الرطــة 

كــا يحــق لهــا كــا تعكــس بعــدًا اجتاعيًــا أعمــق للتمييــز بــين الجنســين.

ج. أبعــاد نظــام العدالــة الأربــع: ساســة التعامــل مــع المحاكــم، والقــدرة عــى تحمــل التكاليــف، الوقــت الــازم 
ــاف، والعدالة للإنص

ــة:  ــاد الأربعــة التالي ــث الأبع ــم مــن حي ــة والرضــا عــن المحاك ــاس التصــورات العام ــدًا لقي ضمــت الدراســة إطــارًا مفي
ــة  ــع أهمي ــة. وم ــلازم للإنصــاف، والعدال ــت ال ــف، والوق ــل التكالي ــلى تحم ــدرة ع ــم، والق ــع المحاك ــل م ــة التعام سلاس
تحليــل هــذه الأبعــاد كل عــلى حــدة، إل أن النظــر في علاقتهــا مــع بعضهــا البعــض أمــر أســاسي لإنشــاء فهــم واضــح لمــدى 
اســتخدام الأفــراد للمحاكــم، وكيــف ينعكــس ذلــك عــلى مــدى الثقــة أو عدمهــا لــدى الأشــخاص المعنيــين في قــدرة قطــاع 
العدالــة عــلى تحقيــق نتائــج ملموســة مــا يوفــر فهــاً متعمقًــا لقــرارات الأفــراد بشــأن التقــاضي في شــؤونهم القانونيــة.

ــا واضحًــا في الكيفيــة التــي يميــز مــن خلالهــا المجيبــون بــين التصــورات  وكــا ذكــر ســابقًا؛ فقــد أظهــرت الدراســة فرقً
والرضــا عــن الأبعــاد المذكــورة فيــا يتعلــق بالمحاكــم الرعيــة مقارنــة بالمحاكــم المدنيــة. حيــث ينظــر كل مــن الرجــال 
ــم  ــا في المحاك ــة منه ــر إيجابي ــة أك ــة بطريق ــم الرعي ــة للانتصــاف في المحاك ــترة اللازم ــل والف والنســاء لسلاســة التعام
المدنيــة، في حــين اعتــرت المحاكــم المدنيــة أكــر إيجابيــة مــن ناحيــة التكلفــة. كــا أبــدى الرجــال مزيــدًا مــن القبــول 
للتعامــل مــع المحاكــم المدنيــة بشــكل متكــرر أكــر مــن النســاء، واللــواتي كــن أكــر اســتعدادًا مــن الرجــال للتعامــل مــع 

المحاكــم الرعيــة بشــكل متكــرر.

ومــع ذلــك، وعنــد إجــراء التحليــل الدقيــق، فإنــه يمكــن ملاحظــة الفــوارق الجندريــة فيــا يتعلــق بهــذه الأبعــاد. عــلى 
ــال؛ يظهــر الرجــال قدرتهــم عــلى التعامــل بسلاســة مــع المحاكــم ويتقاســمون مســتويات أعــلى مــن الرضــا  ســبيل المث
عــن الفــترة اللازمــة للانتصــاف مقارنــة بالنســاء، في حــين أن النســاء كــن أكــر رضــا عــن تكاليــف التقــاضي مــن الرجــال. 

ومــن المثــير للاهتــام، إظهــار النســاء اللــواتي رفعــن المســائل القانونيــة للمحاكــم لنظــرة إيجابيــة فيــا يتعلــق بتكاليــف 
التقــاضي أكــر مــن النســاء اللــواتي لم يتعاملــن مــع المحاكــم، بينــا أظهــرت النســاء الــلائي رفعــن مســائل قانونيــة إلى 
المحكمــة رضــا أقــل عــن تنفيــذ أحــكام المحكمــة مــن النســاء اللــواتي لم يتعاملــن مــع المحاكــم. مــا يلقــي الضــوء عــلى 
الختلافــات بــين التصــور والرضــا -وهــو اختــلاف يمكــن اعتبــاره عامــلاً رادعًــا محتمــلاً للانخــراط مــع النظــام القضــائي، 

ويمكــن تخفيفــه مــن خــلال زيــادة الوعــي وتســهيل الوصــول إلى المعلومــات.
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د. وصول الاجئات إلى العدالة 

ــا ذاتهــا التــي يواجههــا المجتمــع المحــلي مــن  ــاً في الأردن العديــد مــن القضاي في حــين يواجــه اللاجئــون المقيمــون حالي
ــال، أظهــرت  ــم لتصــل إلى أمــور أخــرى. فعــلى ســبيل المث ــد تتفاق ــا ق ــة، إل أن هــذه القضاي ــث الوصــول إلى العدال حي
دراســة حديثــة أجراهــا مركــز عدالــة لحقــوق الإنســان حــول وصــول اللاجئــين الســوريين إلى العدالــة في الأردن أنــه في 
الوقــت الــذي يواجــه فيــه 93٪ ممــن شــملهم الســتطلاع في المفــرق مســائل قانونيــة، إل أن 37.5٪ منهــم أفــادوا بعــدم 

اتخــاذ أي تدابــير لحــل المســائل القانونيــة المذكــورة.5

وفقًــا للدراســة، فــإن العديــد مــن المشــكلات القانونيــة التــي يواجههــا اللاجئــون تــأتي كنتيجــة مبــاشرة لنقــص التوعيــة 
وعــدم القــدرة عــلى تحمــل تكاليــف الخدمــات القانونيــة، وتحديــد أولويــات الأمــور الضروريــة عــلى المســائل القانونيــة. 
كــا تؤكــد هــذه النتائــج مــن جديــد أهميــة العمــل مــن أجــل الوصــول إلى العدالــة للاجئــين مــن خــلال تســهيل الوصــول 
ــات المســاعدة  ــن خــلال خدم ــة م ــاشر إلى العدال ــم المب ــادة وصوله ــر زي ــة، ع ــات القانوني ــكافي إلى المعلوم ــوري وال الف

القانونيــة. 

في ســياق المــروع الممــول مــن التحــاد الأوروبي، ومــن أجــل تقديــم دليــل قــوي لفتــح حــوار مجتمعــي، أجــرت منظمــة 
النهضــة )أرض( دراســة اســتقصائية كميــة، عــلى غــرار الدراســة المذكــورة أعــلاه، شــارك فيهــا 600 لجــئ ولجئــة ســورية 

في شــال ووســط وجنــوب الأردن في كانــون الأول/ديســمر 2017. 6

وهــدف هــذا المســح إلى قيــاس رضــا المشــاركين وتصوراتهــم حــول الجهــات الفاعلــة الرئيســية والعمليــات المتعلقــة بـــ 
»سلســلة العدالــة«. كــا نعــرف هنــا الرضــا والتصــور فيــا يتعلــق بالتفاعــل مــع نظــام العدالــة، عــلى النحــو المحــدد 
ــن  ــدة م ــة فري ــون مجموع ــوريين يواجه ــين الس ــارة إلى أنّ اللاجئ ــر الإش ــر بالذك ــن الجدي ــة. م ــذه الورق ــبقًا في ه مس

ــة في الأردن. ــث الوصــول إلى العدال ــن حي ــر م ــات أك ــة تحدي ــد تتســبب بمواجه ــي ق ــة، والت ــات القانوني التحدي

في النهايــة، يغــدو مــن الواجــب عــلى اللاجئــين الســوريين التعامــل مــع نظــام قضــائي غــير مألــوف لهــم إلى حــد كبــير مــع 
العمــل عــلى معالجــة التحديــات التــي ترافــق وضــع اللجــوء والتغلــب عليهــا، مثــل تــدني درجــات الثقــة، أو المعرفــة، أو 

القــدرة عــلى مواجهــة تكاليــف التقــاضي.

ــالً ونســاء.  ــين الســوريين رج ــة عــلى اللاجئ ــج الدراســة الســتقصائية المنطبق ــن نتائ ــا ضم ــن القضاي ــد م نشــأت العدي
ومــع ذلــك، وفيــا يتعلــق بالنتائــج الخاصــة باللاجئــات الســوريات اللــواتي تــم مســحهن، تمثلــت النتيجــة الرئيســية في 
أنّ اللاجئــات الســوريات كــنّ أقــل احتــالً مــن نظرائهــن الرجــال فيــا يخــص متابعــة الإجــراءات القانونيــة، أو حتــى 
الطــرق البديلــة لحــل النزاعــات بســبب مــا يتعرضــن لــه وفقــا للتقاريــر مــن ضغــوط ثقافيــة اجتاعيــة مــن ضمــن أمــور 

أخــرى، والمتمثلــة بثقافــة العيــب. 

ــة فظــة  ــة عــن تعرضهــن لمعامل ــات الســوريات ممــن تلقــين مســاعدة قانوني ــلاغ اللاجئ ــة إب ــإنّ احتالي ــك، ف ومــع ذل
ــات الســوريات  ــة. كــا أظهــرت اللاجئ ــلائي ل يملكــن مســاعدة قانوني ــير مــن النســاء ال مــن المحامــين كانــت أقــل بكث
اللــواتي حصلــن عــلى مســاعدة قانونيــة اســتعدادًا أكــر مــن تلــك النســاء اللــواتي لم تتوفــر لهــن هــذه المســاعدة للتعامــل 
مــع المحاكــم في المســتقبل. ومــن الجديــر بالهتــام أن نتائــج الدراســة أفضــت إلى أن درجــة رضــا اللاجئــين الســوريين 
عــن المنظــات غــير الحكوميــة ومقدمــي المســاعدة القانونيــة كانــت أكــر إيجابيــة بكثــير مــن تصوراتهــم. كــا أبــدت 

اللاجئــات الســوريات اســتعدادًا أكــر مــن اللاجئــين الســوريين الرجــال لطلــب المســاعدة مــن منظمــة غــير حكوميــة.

5 الحتياجات القانونية للاجئين ووصولهم إلى العدالة في الأردن

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/AMMAN/en/Noticias/Pages/Articulos/20190318_NOT01.aspx

6 منظمة النهضة )أرض( - تصورات اللاجئين السوريين ورضاهم عن قطاع العدالة في الأردن
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ــة بوصــول  ــة والمتعلق ــا المعروف ــن القضاي ــد م ــد العدي ــن جدي ــة م ــا هــذه الدراس ــت إليه ــي توصل ــج الت ــدت النتائ أك
ــاة النســاء في  ــة. إنّ تأثــير النــزاع والحــروب والأزمــات الطويلــة عــلى حي اللاجئــين وخاصــة وصــول اللاجئــات إلى العدال
منطقــة الــرق الأوســط وشــال أفريقيــا وقدرتهــن عــلى الوصــول إلى العدالــة يســتحق لحظــة تفكــير، ففــي حــين أن 
النتهــاكات ضــد حقــوق المــرأة في المناطــق المنكوبــة بالــراع أصبحــت هــي القاعــدة، في ســياق بلــدان اللجــوء -مثــل 

ــا.  ــاكات أيضً ــإنّ حقــوق المــرأة تتعــرض للانته ــين، ف الأردن- ول ســيا في مخيــات اللاجئ

وعــلى ســبيل المثــال، نذكــر الســنوات الأولى مــن تأســيس مخيــم الزعــتري للاجئــين، والــذي واجهــت النســاء في المخيــم 
ــدي  ــذاء الجس ــاب والإي ــر والغتص ــزواج المبك ــك ال ــا في ذل ــدري بم ــي والجن ــف الجن ــن العن ــكال م ــدة أش ــا ع خلاله
واللفظــي. والتــي تضخمــت في حينهــا لعــدم وجــود أماكــن قانونيــة لتحقيــق العدالــة عــدا المجالــس العشــائرية والتــي 
ــة الأساســية،  ــات القانوني ــد مــن التحدي ــا إلى جنــب مــع المزي ــة لحقــوق المــرأة. هــذه النتهــاكات جنبً ل تعطــي أولوي
أوضحــت للجهــات المعنيــة وجــود حاجــة ماســة لإحقــاق ســيادة القانــون في محيــط المخيــم؛ ول ســيا أهميتهــا في حــالت 

تســجيل وثائــق الــزواج والــولدات والوفيــات.7

رابعًا.   تحديات وصول المرأة إلى العدالة 

ا. التحديات عى المستوى الكلي

مــن وجهــة نظــر إقليميــة للتحليــل، مــن الواضــح أنــه في حــين أنّ عــددًا كبــيراً مــن البلــدان في منطقــة الــرق الأوســط 
وشــال إفريقيــا قــد أقــرت اتفاقيــة القضــاء عــلى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )ســيداو( وضــان حقــوق متســاوية 
لجميــع المواطنــين ضمــن دســاتيرها8، إل أن الحقائــق عــلى المســتويين البنيــوي والجتاعــي تعكــس التبايــن الواضــح بــين 

الجنســين، حيــث تظهــر تحديــات تتعلــق بوصــول المــرأة إلى العدالــة عــلى عــدة مســتويات:

المستوى الفردي: محدودية المعرفة القانونية والوعي، وكذلك عدم وجود بدائل تلجأ المرأة إليها. 	●

مستوى المجتمع: القوانين العرفية والأعراف الجتاعية، بما في ذلك الوصمة الجتاعية. 	●

المســتوى المؤســي/الهيكلي: المؤسســات المتحيــزة جندريـًـا وتكلفــة الرســوم القانونيــة التي ل يمكــن تحملهــا، والإصلاحات  	●
القضائيــة غــير الفعالــة.

ــر  ــدني وأط ــع الم ــة والمجتم ــام الحكوم ــب مه ــف جوان ــل مختل ــلال تحلي ــن خ ــذه م ــدي ه ــتويات التح ــم مس ــن فه يمك
السياســات وفعاليتهــا. ومــن حيــث المنظــور الــكلي، يمكــن وصفــه بســاطة عــلى أنــه إدامــة لتكــرار ثنائيــة المؤنــث الخــاص 
والمذكــر العــام والتــي تواجــه النســاء مــن خلالهــا تحديــات متفاقمــة في التعامــل مــع المؤسســات العامــة. هــذا التفاقــم 
هــو الأكــر وضوحًــا مــن حيــث قوانــين الأحــوال الشــخصية التــي تتعلــق بجميــع المســائل المتعلقــة بالحيــاة الأسريــة مثــل 
الــزواج والطــلاق وحضانــة الأطفــال، وغالبًــا مــا تعُتــر قوانــين الأحــوال الشــخصية مــن حيــث القوانــين والمارســات مســاهاً 

رئيســيًا في التمييــز ضــد المــرأة.

عندمــا يتــم تحليــل هــذه القوانــين بالتــوازي مــع قوانــين العقوبــات، تظهــر المعاملــة غــير المتســاوية للمــرأة واضحــة بشــكل 
متزايــد، ل ســيا فيــا يتعلــق بالأحــكام المتعلقــة بجرائــم الــرف والغتصــاب والزنــا. 

7 منظمة النهضة )أرض( - وصول المرأة إلى العدالة في منطقة الرق الأوسط وشال إفريقيا: نهج كلي لحقوق الإنسان

8 أوكسفام - وصول المرأة إلى العدالة في الرق الأوسط وشال إفريقيا
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كيف تقف الهوية السياسية عائقًا أمام وصول المرأة إلى العدالة في الأردن؟

مــن المهــم النظــر في الطــرق التــي تتأثــر بهــا الهويــة السياســية للمــرأة في ســياقات مختلفــة، وكيــف ينعكــس ذلــك مــن 
خــلال حقــوق مختلفــة في بلــدان مختلفــة. مــا يتطلــب المزيــد مــن التحليــل لآثــار القضايــا السياســية التــي تعيــق قــدرة 

المــرأة عــلى الوصــول إلى العدالــة.

تــدرك منظمــة )أرض( أهميــة معالجــة دور سياســات الهويــة والتــي تقــف عائقــاً أمــام وصــول المــرأة إلى العدالــة في الأردن. 
حيــث تعمــل بنشــاط لدعــم تمكــين الوكالــة والوليــة للمــرأة عــر تحــدي الهيــاكل الجتاعيــة والثقافيــة التمييزيــة؛ مــن 
خــلال أســاليب مختلفــة، حيــث ســعت المنظمــة إلى تســهيل وصــول المــرأة إلى العدالــة ومعالجــة القضايــا الهيكليــة التــي 
ــراز مشــاركة المــرأة السياســية. كــا تعــي منظمــة النهضــة  تــضر بالمجتمــع بشــكل فعــال والتــي تحــد مــن تشــكيل وإب
ــا المــرأة لإحــراز  ــا الســعي لمعالجــة كافــة قضاي ــة بطبيعتهــا تفــرض علين ــة والجنادري )أرض( تــرى أن السياســات التمييزي
ــن،  ــق في مجتمعاته ــر المراف ــة، وتواف ــة الحرك ــق بحري ــي تتعل ــور والت ــة الأم ــمل كاف ــا يش ــدد، بم ــذا الص ــدم في ه أي تق

ــة. ــة والسياســية، أو الوصــول إلى العدال ــة بأشــكالها، والتقييــد لمشــاركتهن المدني والمضايقــات الجندري

بنــاءً عــلى التحليــل، مــن الواضــح أن التفاعــل بــين السياســة والقانــون يميــل إلى تقويــض حقــوق المــرأة ويلعــب دوراً في 
العنــف ضــد المــرأة. ويتصــل هــذا مبــاشرة بهويــة سياســية مهيمنــة للمــرأة التــي تقــف عائقــا في كثــير مــن الأحيــان أمــام 
المواطنــة النشــطة وتقــوض الإرادة السياســية الفرديــة للمــرأة. عــلى الرغــم مــن أن الأردن قــد اتخــذ عــددًا مــن الخطــوات 
لتعزيــز إشراك المــرأة في السياســة والمشــاركة السياســية مــن خــلال إصــلاح الإطــار القانــوني والمؤســي - مثــل إنشــاء اللجنــة 
ــة  ــين الجنســين، إل أن الوصم ــم المســاواة ب ــي تدع ــة الت ــات الدولي ــق عــلى التفاقي ــرأة - والتصدي ــة للم ــة الأردني الوطني
الثقافيــة والحاجــة إلى إضفــاء الطابــع الرســمي عــلى حقــوق المــرأة تشــكلان عقبــات أمــام تشــكيل هويــة سياســية تســمح 
بالمســاواة في الوصــول إلى العدالــة. يرتبــط أحــد الأخطــار التــي تهــدد وصــول المــرأة إلى العدالــة عــادة بعــدم المســاواة بــين 
النســاء المتأصلــة في التريعــات المحليــة القائمــة والتــي تخضــع للقواعــد الجتاعيــة والثقافيــة التــي تؤثــر عــلى القوانــين 

التمييزيــة وتديمهــا.

ــة السياســية للمــرأة  ــد مــن دراســات أعمــق وإطــلاق حــوار حــول الهوي ــا في الأردن، ل ب ولتأســيس مجتمــع أكــر تضامن
ــاة السياســية أمــر أســاسي بالنســبة لهــن حتــى  ــك، فــإن إشراك النســاء في الحي ــة. عــلاوة عــلى ذل والحواجــز أمــام العدال
يكــون لديهــن شــعور بالملكيــة وأن يعملــن عــلى تشــكيل جــزءًا مــن مســتقبل الأردن. في الوقــت الحــاضر، هنــاك عقبــات 
رئيســية أمــام تحقيــق المســاواة الجندريــة وتشــكيل الهويــة السياســية للمــرأة نحــو مشــاركة سياســية أكــر. مثــال عــلى 
ذلــك هــو الآثــار الملُغّمــة لقانــون الجنســية الأردني، الــذي ل يســمح للمــرأة باكتســاب أو منــح جنســيتها لأولدهــا وشريكهــا 
غــير الأردني. هــذا التريــع، عــلى وجــه الخصــوص، الأمــر الــذي يــضر بالنهــوض بالحقــوق السياســية لهــؤلء الأطفــال كــون 
ــد مشــاركتهن  ــلى تقيي ــي ع ــا يبق ــة في الأردن، م ــلى الجنســية الكامل ــلى الحصــول ع ــادرات ع ــير ق ــات غ النســاء الأردني

السياســية.

ــم  ــاسي للحك ــة وشرط أس ــاواة الجندري ــق المس ــة لتحقي ــرأة ضروري ــية للم ــاركة السياس ــد المش ــاف، تع ــة المط وفي نهاي
الديمقراطــي. نظــراً لأن النســاء يمثلــن نصــف عــدد الســكان الأردنيــين، فــإن عــدم إدراج المــرأة في المجــال الســياسي يمثــل 
ــة  ــه بصــدق. أدت الإصلاحــات الدســتورية والقانوني ــد بأكمل ــل البل ــي تمث ــة الت ــق الديمقراطي ــام تحقي مشــكلة خاصــة أم
عــلى مــدى العقــود الماضيــة إلى تعزيــز الحقــوق السياســية للمــرأة ومشــاركتها وفقًــا للاتفاقيــات الدوليــة. ومــع ذلــك، فــإن 
التحفظــات عــلى بعــض الأحــكام الــواردة في الصكــوك والحقائــق الدوليــة عــلى المســتويين الهيــكلي والجتاعــي تميــل إلى 

عكــس التبايــن الواضــح بــين الجنســين، الأمــر الــذي يكشــف عــن تدخــل السياســة في وصــول المــرأة إلى العدالــة.
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ــام«  ــر الع ــول »المذك ــربي ح ــع الع ــورات في المجتم ــإن التص ــة، ف ــق الريفي ــيا في المناط ــي، ل س ــتوى الجتاع ــلى المس ع
ــي  ــدور الجتاع ــير ال ــم تأط ــا يت ــدة. عندم ــة المقي ــات الجندري ــد والمارس ــع القواع ــير إلى تطبي ــاص« تش ــث الخ و»المؤن
للمــرأة بهــذه الطريقــة، فــإن الهويــة السياســية للمــرأة تكــون مقيــدة. يمكــن أن يــؤدي هــذا إلى أن تكــون المــرأة أقــل ميــلًا 
إلى النخــراط في السياســة، والشــعور بمزيــد مــن العزلــة عــن المواطنــة المارســة مــن خــلال انخفــاض الإحســاس بالمشــاركة 

الفاعلــة في النســيج الجتاعــي والســياسي في محيطهــا.

وتوصلــت منظمــة النهضــة )أرض( عــر خراتهــا مــن خــلال الرنامــج الإقليمــي للوصــول إلى العدالــة للمــرأة بالراكــة مــع 
أوكســفام والعديــد مــن الــركاء الوطنيــين في كل بلــد، إلى أن هنــاك نتائــج ومخرجــات واضحــة تظهــر العلاقــات الأساســية 
بــين الهويــة السياســية للمــرأة وقدرتهــا عــلى الوصــول إلى العدالــة. وانســجاما مــع أجنــدة الأمــم المتحــدة للمــرأة والســلام 
والأمــن، تشــدد منظمــة النهضــة عــلى أن مشــاركة المــرأة الكاملــة أمــر حاســم لتحقيــق الســلام والســتقرار والحفــاظ عليهــا 
داخــل المجتمــع - وأن هــذه المشــاركة هــي أيضًــا عنــر ل يمكــن إنــكاره ضمــن عنــاصر وصــول المــرأة إلى العدالــة. كــا 
تؤكــد الحاجــة إلى مزيــد مــن البحــوث والتحليــل البنــائي حــول هــذا الموضــوع وكيــف أن كل مــن العوامــل الأتيــة الديــن 

والقتصــاد والسياســة مجتمعــة تشــكل في الواقــع عوامــلا رئيســة في الوصــول إلى العدالــة للمــرأة.

ب.   التحديات التي تواجه منظمة النهضة )أرض( في سبيل وصول المرأة إلى العدالة 

تعمــل منظمــة النهضــة )أرض( مــن خــلال العديــد مــن الرامــج والمبــادرات، عــلى تســهيل وصــول المــرأة إلى العدالــة بهــدف 
مواجهــة التحديــات الهيكليــة التــي تقيّــد قدرتهــا عــلى المطالبــة بحقوقهــا. وقــد واجهــت المنظمــة العديــد مــن التحديــات 

خــلال مســاعيها، والتــي يتمثــل أهمهــا بمــا يــلي:

● صعوبة الحفاظ على الزخم وتوسيع نطاقه.

● عدم التنسيق بين مكوّنات المجتمع المدني.

● إحالة قضايا المرأة إلى أسفل الأولويات في ضوء عدم الستقرار السياسي الحالي.

● صعوبات الوصول إلى المحامين والتزامهم.

● التبعية القتصادية للمرأة.

● تقاسم المسؤوليات من قبل جميع أصحاب المصلحة.

● الفتقــار إلى الأدبيــات أو إنتــاج المعرفــة اللازمــة مــا يــؤدي لتخــاذ القرارات/السياســات »الصــاء«؛ )التــي ل تقــوم 

عــلى الرهــان أو البينــة أو الســياق(.

● إساءة قراءة القوانين التي تؤدي إلى سوء التنفيذ.
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خامسًا.   نهج المجتمع المدني نحو وصول المرأة إلى العدالة 

تعتــر منظمــة النهضــة )أرض( أن تســهيل تأســيس بيئــة ممكّنــة أمــر حاســم لتعزيــز وصــول المــرأة إلى العدالــة. بحيــث تشــير البيئــة 
التمكينيــة إلى مجموعــة كاملــة مــن الظــروف الجتاعية-الثقافيــة أو السياســية أو القتصاديــة التــي مــن شــأنها تمكــين الوصــول إلى 

العدالــة في مجتمــع مــا أو إعاقتــه.

ا. تيسير تأسيس بيئة ممكّنة

يأتي تأسيس هذه البيئة الممكّنة من خلال عدة نهُج كالآتي: 

الســعي إلى اعتــاد الصكــوك والأدوات القانونيــة الوطنيــة ومراجعتهــا بمــا يتــاشى مــع المعايــير الدوليــة لحقــوق الإنســان،  	●
مــن أجــل ضــان منــح المــرأة حقــوق المواطنــة الكاملــة والمتســاوية. ومــن الــضروري كذلــك النظــر في الآثــار القتصاديــة 
المتعلقــة بوضــع المــرأة، والعــتراف بأهميــة توفــير فــرص اقتصاديــة مجديــة باعتبارهــا عنــرًا حيويـًـا لتمكينهــا القتصادي 
ــا في هــذا  ــم أيضً ــن المه ــا. وم ــد حقوقه ــة وتأكي ــا عــلى الوصــول إلى العدال ــز قدرته ــدوره عــلى تعزب ــل ب ــذي يعم -وال
الصــدد، دعــم المــرأة مــن خــلال آليــات الحايــة الجتاعيــة والمهــارات والمســارات المؤديــة إلى ســوق العمــل. بمــا يشــمل، 
عــلى ســبيل المثــال، دعــم الرعايــة الجتاعيــة في شــكل أنظمــة نقديــة عاجلــة في حــالت النســاء الغارمــات بحيــث يمنــع 

تعرضهــن للســجن.

تعزيــز الثقــة بــين مؤسســات العدالــة والأشــخاص المعنيــين، فضمــن مســاعيها لتيســير وصــول المــرأة إلى العدالــة، أجــرت  	●
منظمــة النهضــة )أرض( العديــد مــن مناقشــات مجموعــات التركيــز لإذكاء إدراك المنظــات للوضــع الحــالي لهــذه الثقــة. 
ــات  ــرت اللاجئ ــث اعت ــة، بحي ــن الثق ــبيًا م ــة نس ــتويات عالي ــرزت مس ــات أب ــذه المناقش ــام أن ه ــير للاهت ــن المث وم
الســوريات مــن عميــلات منظمــة النهضــة )أرض( المحاكــم والقوانــين في الأردن عادلــة فيــا يتعلــق بالمــرأة عمومًــا. ومــع 
ذلــك تتأثــر هــذه التصــورات ســلبيًا وإلى حــد كبــير عنــد النظــر إلى مختلــف جوانــب الوصــول إلى العدالــة، حيــث تبــدي 
النســاء الــلاتي حصلــن عــلى تمثيــل قانــوني اســتعدادًا أكــر لإظهــار الرضــا والثقــة الكبــيرة في المحاكــم. مــا يؤكــد عــلى 

الحاجــة إلى توافــر المســاعدة القانونيــة الجيــدة وإمكانيــة الوصــول إليهــا، فضــلًا عــن زيــادة الوعــي القانــوني.

ــر  ــن أك ــا م ــا، إل أنه ــة وضرورته ــة التقييدي ــراف الجتاعي ــة الأع ــة لإزال ــة بالحاج ــة التوعي ــن أهمي ــم م ــلى الرغ وع 	●
المكونــات المعقــدة مــن حيــث تهيئــة بيئــة ممكّنــة لوصــول المــرأة إلى العدالــة. ول بــد للمســاعي في هــذا الصــدد مــن 
أن تعمــل عــلى رعايــة ثقافــة قائمــة عــلى المســاواة في الحقــوق بــين الرجــل والمــرأة والتــي تعكــس الأطــر القانونيــة عــلى 

ــي. ــي والمجتمع ــتوى الجتاع المس

كــا يعــد التصــال عنــرًا آخــر ذا أهميــة في الســتجابة للفجــوات المتعلقــة بوصــول المــرأة إلى العدالــة مــن أجــل تيســير  	●
تهيئــة بيئــة ممكّنــة. فعوضًــا عــن التركيــز عــلى تمكــين المــرأة مــن المشــاركة في نظــام العدالــة وحســب، ل بــد مــن تمكــين 
ــة مــن حيــث التصــال والتواصــل مــن أجــل الإشراك الفاعــل للمــرأة. ومــن شــأن هــذا التطــور أن  أدوات نظــام العدال
ــل  ــه مث ــة في ــة -بمــا يتجــاوز التعديــلات التجميلي ــة لأدوات نظــام العدال ــد بدرجــة كبــيرة مــن الحساســية الجندري يزي
تعيــين القاضيــات- بــل عــلى المســتوى الهيــكلي ليعكــس الحساســية الجندريــة ومكافحــة إدامــة الهيــاكل التمييزيــة التــي 

غالبــاً مــا تتســم بالأبويــة والتمييــز الجنــدري.

ــة  ــة بيئ ــة لتهيئ ــود المبذول ــا في الجه ــراً محوريً ــف أم ــاء التحال ــاون وبن ــر التع ــث يعت ــاون، حي ــال والتع التواصــل الفع 	●
مواتيــة، إذ ســيمكن ذلــك الجهــات المعنيــة مــن ضــان النســجام والتاســك في الإســتراتيجيات والمبــادرات مــن أجــل 
ــزه مــن  ــة وتعزي العمــل نحــو تحقيــق هــدف مشــترك. حيــث يمكــن تحقيــق هــدف توســيع وصــول المــرأة إلى العدال

ــة.  ــة والقتصادي ــية والقانوني ــتويات السياس ــلى المس ــة ع ــاركة الفاعل ــراكات والمش ــال، وال ــن الفع ــلال التضام خ
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ب. مكونات البيئة الممكّنة 

كــا ذكرنــا، فــإن رؤيــة منظمــة النهضــة )أرض( لمكونــات البيئــة الممكّنــة لوصــول المــرأة إلى العدالــة تشــمل مختلــف 
ــة للمــرأة في  ــة الجندري ــق العدال ــزام منظمــة النهضــة )أرض( بتحقي ــع مــن الت ــذي ينب ــا، وال ــة وجوانبه ظــروف العدال
المنطقــة العربيــة. بمــا يتجــاوز القضــاء عــلى الظلــم القائــم عــلى النــوع الجتاعــي إلى تضمــين طــرق للتعامــل مبــاشرة 
مــع مســتويات المشــاركة غــير المتناســبة والتمثيــل غــير المتكافــئ في صنــع القــرار للنســاء في العــالم العــربي -وخاصــة فيــا 
يتعلــق بالتأثــير الجتاعــي والقتصــادي والســياسي لهــن. حيــث تؤمــن منظمــة النهضــة )أرض( بــضرورة دعــم النســاء 
ــة  ــة والقتصادي ــث المشــاركة الجتاعي ــن مــن حي ــة بحقوقه ــز ضدهــن مــن خــلال المطالب ــم والتميي في مكافحــة الظل
والسياســية والمدنيــة مــن أجــل تحقيــق العدالــة بــين الجنســين. كــا تلتــزم منظمــة النهضــة )أرض( بالمنــاصرة القائمــة 
عــلى الأدلــة فيــا يتعلــق بإصــلاح السياســات وعمليــات التطويــر والتحــول، والرمجيــة التــي تشــجع عــلى إدمــاج المــرأة 

وتحقيــق مســاواتها مــع الرجــل.

كــا هــو موضــح في إطــار البحــث حــول وصــول المــرأة إلى العدالــة، فــإن العدالــة الجندريــة تشــمل العدالــة السياســية 
والعدالــة القتصاديــة والعدالــة الجتاعيــة، والتــي ســيتم استكشــافها بشــكل أكــر في القســم التــالي.

تشــير العدالــة السياســية إلى الوعــي المــدني والقانــوني، والحــق في المشــاركة السياســية أو الوصــول إليهــا كذلــك. في حــين 
تــم التصديــق عــلى اتفاقيــة القضــاء عــلى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )ســيداو(، فــإن تحفظــات المملكــة عــلى مــواد 
محــددة تشــكل عائقًــا كبــيراً أمــام قــدرة المــرأة عــلى الوصــول إلى حقوقهــا ومارســتها بشــكل كامــل، الأمــر الــذي يتمثــل 

في البنــود الآتيــة عــلى وجــه التحديــد:

المــادة 2: »تشــجب الــدول الأطــراف جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، وتتفــق عــلى أن تنتهــج، بكل الوســائل  	●

المناســبة ودون إبطــاء، سياســة تســتهدف القضــاء عــلى التمييــز ضــد المــرأة، وتحقيقًــا لذلــك تتعهــد بالقيــام بمــا 

يــلي )أ( إدمــاج مبــدأ المســاواة بــين الرجــل والمــرأة في دســاتيرها الوطنيــة أو تريعاتهــا المناســبة الأخــرى، إذا 

لم يكــن هــذا المبــدأ قــد أدمــج فيهــا حتــى الآن، وكفالــة التحقيــق العمــلي لهــذا المبــدأ مــن خــلال التريــع 

وغــيره مــن الوســائل المناســبة«.

المــادة 9:« 1( تمنــح الــدول الأطــراف المــرأة حقوقـًـا مســاوية لحقــوق الرجــل في اكتســاب جنســيتها أو تغييرهــا  	●

أو الحتفــاظ بهــا. وتضمــن بوجــه خــاص أل يترتــب عــلى الــزواج مــن أجنبــي، أو عــلى تغيــير الــزوج لجنســيته 

أثنــاء الــزواج، أن تتغــير تلقائيـًـا جنســية الزوجــة، أو أن تصبــح بــلا جنســية، أو أن تفــرض عليهــا جنســية الــزوج. 

2( تمنــح الــدول الأطــراف المــرأة حقًــا مســاوياً لحــق الرجــل فيــا يتعلــق بجنســية أطفالهــا«.

المــادة 16: »تتخــذ الــدول الأطــراف جميــع التدابــير المناســبة للقضــاء عــلى التمييــز ضــد المــرأة في كافــة الأمــور  	●

المتعلقــة بالــزواج والعلاقــات العائليــة، وبوجــه خــاص تضمــن، عــلى أســاس المســاواة بــين الرجــل والمــرأة«.

ومــن الواضــح أن الــتردد في تنفيــذ مبــادئ هــذه المــواد الفعالــة لــه تأثــير كبــير عــلى المســاواة بــين الجنســين والعدالــة 

السياســية للمــرأة.
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ــم  ــة لدع ــتدامة وكريم ــش مس ــبل عي ــلى س ــول ع ــلى الحص ــراد ع ــدرة الأف ــا ق ــلى أنه ــة ع ــة القتصادي ــرف العدال تع

احتياجاتهــم و/أو احتياجــات أسرهــم. غالبًــا مــا ينُظــر إلى هــذ العدالــة عــلى أنهــا مشــاركة في ســوق العمــل وفي القتصــاد 

ــة وارتفــاع معــدل  ــه وبســبب العــادات الجتاعي ــد إلى مــا هــو أبعــد مــن هــذه المجــالت. إل أن ــا تمت الرســمي، لكنه

البطالــة، فــإن النســاء في الأردن يعتمــدن ماليـًـا عــلى الرجــال في الغالــب. وفقًــا للبنــك الــدولي، هنــاك علاقــة مبــاشرة بــين 

المســاواة بــين الجنســين والناتــج المحــلي الإجــالي للفــرد، وبالتــالي فــإن القتصــاد الأردني سيســتفيد مــن تســهيل وصــول 
المــرأة إلى العدالــة وتعزيــز المســاواة بــين الجنســين.9

ــة  ــد الجتاعي ــك القواع ــا في ذل ــرأة في الأردن، بم ــها الم ــي تعيش ــة الت ــة الجتاعي ــة إلى البيئ ــة الجتاعي ــير العدال تش

والثقافيــة والقيــود. غالبًــا مــا تمنــع الأعــراف والعــادات الجتاعيــة والوصمــة المجتمعيــة النســاء مــن القيــام بإجــراءات 

ــم  ــلى الرغ ــن. وع ــاك لحقوقه ــن أي انته ــلاغ ع ــة للإب ــز الرطــة أو المحكم ــارة مرك ــة، كزي بســيطة للوصــول إلى العدال

ــة  ــل عنيف ــة ردود فع ــة لمواجه ــر عرض ــن أك ــاء ك ــيرة، إل أن النس ــنوات الأخ ــة في الس ــة المجتمعي ــص الوصم ــن تقل م

مــن عائلاتهــن ومجتمعاتهــن لتعاملهــن مــع هــذه المؤسســات )مناقشــات مجموعــات التركيــز، منظمــة النهضــة )أرض(، 

.))2017(

فيــا يتعلــق بالوصــول إلى العدالــة، تؤكــد منظمــة النهضــة مــن جديــد عــلى أن تحقيــق العدالــة السياســية والقتصاديــة 
ــرأة  ــم تمكــين الم ــث يت ــة بحي ــة القانوني ــوني ومحــو الأمي ــير الوعــي القان ــة عــن توف ــل أهمي ــة للمــرأة ل يق والجتاعي
بشــكل متزايــد في كل عنــر مــن عنــاصر حياتهــا. ومــع اســتمرار التنســيق بــين المعنيــين في المؤسســات والمجتمــع المــدني، 
بالإمــكان تهيئــة بيئــة ممكنــة لوصــول المــرأة إلى العدالــة مــن خــلال توفــير مــوارد مؤسســية كافيــة لتســهيل العمليــة 

وتلبيــة الطلبــات الحاليــة.

ت. توافر المساعدة القانونية والوصول إليها

يشــير توفــر المســاعدة القانونيــة بشــكل أســاسي إلى مــدى توفــر خدمــات المســاعدة القانونيــة في الأردن، وإلى الظــروف 
التــي يتــم تقديمهــا فيهــا. في حــين أن القانــون في الأردن يعالــج بشــكل مبــاشر حــق الأفــراد في الوصــول إلى العدالــة بطــرق 
مختلفــة، فــإنّ التريعــات ذات الصلــة التــي تحمــي هــذا الحــق مبعــرة ول توفــر إطــارًا شــاملاً لتعزيــز الحــق في الوصــول 
إلى العدالــة. تبــين المــادة 208 مــن قانــون أصــول المحاكــات الجزائيــة الأردني عــلى أن قضايــا الجرائــم التــي يعاقــب عليهــا 
بعقوبــة الإعــدام أو الســجن مــع الأشــغال الشــاقة أو الســجن المؤبــد أو العمــل الشــاق المؤقــت لمــدة عــر ســنوات يمكــن 
ــا مــن تحمــل التكاليــف  ــة مــن خــلال وزارة العــدل، إذا لم يتمكــن أصحابه ــة المجاني أن تســتفيد مــن المســاعدة القانوني
)قانــون إجــراءات المحاكمــة الجنائيــة، 1961(. مــا يوضــح بشــكل يثــير الهتــام الظــروف المعقــدة التــي تتــاح بموجبهــا 
المســاعدة القانونيــة، والنطــاق المحــدود الــذي تغطيــه المســاعدة القانونيــة المذكــورة في آخــر الأمــر. وقــد نتــج عــن ذلــك 

عــدم وجــود إطــار تريعــي شــامل يحــدد بوضــوح وصراحــة المســاعدة القانونيــة وقواعدهــا وإجراءاتهــا.

تشــير إمكانيــة الوصــول إلى المســاعدة القانونيــة إلى قــدرة الأفــراد عــلى الوصــول إلى خدمــات المســاعدة القانونيــة. عــلى 
الرغــم مــن أن الجهــات الرئيســية التــي تقــدم المســاعدة القانونيــة تشــمل وزارة العــدل ونقابــة المحامــين في الأردن وبعــض 
ــير.  ــون توافرهــا إلى حــد كب ــدرك الأشــخاص المعني ــة النتشــار، إذ ل ي ــا تعــاني محدودي منظــات المجتمــع المــدني، إل أنه

9  البنك الدولي - تقييم النوع الجتاعي: المشاركة القتصادية والوكالة والوصول إلى العدالة في الأردن

http://documents.worldbank.org/curated/en/503361468038992583/Country-gender-assessment-economic-participation-agency-and-

access-to-justice-in-Jordan
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ــة  ــا الجنائي ــا لرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي، تفُــوض المحاكــم بضــان التمثيــل القانــوني للبالغــين فقــط في القضاي ووفقً
ــات داخــل  ــوق والواجب ــار إلى الوعــي بالحق ــا أن الفتق ــاة10. ك ــدى الحي ــدام و/أو الســجن م ــة الإع ــي تســتلزم عقوب الت
المجتمعــات المحليــة ومجتمعــات اللاجئــين يمنــع الأفــراد مــن المطالبــة بحقوقهــم وغالبًــا مــا يــؤدي إلى مواقــف ينتهــك فيهــا 
الأفــراد القانــون عــن غــير قصــد. يشــير كل مــن محدوديــة توافــر المســاعدة القانونيــة والإمكانيــة المتدنيــة للوصــول إليهــا 
إلى أن نظــام المســاعدة القانونيــة المؤسســية في الأردن يحتــاج إلى مزيــد مــن الدعــم والتوســع حتــى يتمكــن مــن تلبيــة 

احتياجــات الأفــراد -ل ســيا النســاء- في الأردن.

ــذا في حــال  يعــد تيســير المســاعدة القانونيــة والتواصــل مــع الأشــخاص المعنيــين مجــال خــرة منظمــة النهضــة )أرض(، ل
توافــرت وســائل الدعــم المناســبة، فإنــه يمكــن للمنظمــة لعــب دور محــوري في تأســيس إطــار عمــل مؤســي للمســاعدة 

القانونيــة في الســياق الأردني يبنــي عــلى المــوارد المتاحــة ويعمــل عــلى تيســير الوصــول إلى العدالــة في نهايــة المطــاف.

سادسًا.    المضي قدمًا 

مــن أجــل إرســاء فهــم أكــر شــمولية لوصــول المــرأة إلى العدالــة، تدعــو هــذه الورقــة إلى النظــر في الطــرق المختلفــة للتعامــل مــع 
القانــون -أو التحديــات المتعلقــة بهــذه التعامــلات- بحيــث يتــم تأطيرهــا بطريقــة تشــمل الصكــوك والأدوات القانونيــة المتعلقــة 

بالعمــل، والأمــان الجتاعــي، والــزواج، والمشــاركة القتصاديــة، والصحــة، والتعليــم، والمواطنــة، وغيرهــا.

وانســجامًا مــع الأطــر المذكــورة أعــلاه وســياقها -وللمــضي قدمًــا فيهــا- ســتبني منظمــة النهضــة )أرض( عــلى عملهــا الســابق فيــا 
يتعلــق بوصــول المــرأة إلى العدالــة مــن خــلال التطويــر المســتمر لرامجيتهــا واســتخدام مــا يــلي:

ا. نموذج وإستراتيجية التغيير 

وســيرتكز نمــوذج التغيــير لرمجــة وصــول المــرأة إلى العدالــة عــلى عــدد مــن الأولويــات المواضيعيــة. وستشــمل هــذه، أولً 
وقبــل كل شيء، تقديــم الخدمــات القانونيــة -فيــا يتعلــق بقضايــا مثــل العمــل، والرعايــة الجتاعيــة، والــزواج، والمشــاركة 
القتصاديــة، والصحــة، والتعليــم والمواطنــة، وغيرهــا- للنســاء المحتاجــات كناتــج رئيــي عــلى المســتوى الــكلي لتخطيــط 
المــروع وتنفيــذه. ســيتم تحقيــق ذلــك مــن خــلال العمــل مــع مختلــف الجهــات المعنيــة بمــا في ذلــك الأسر، والمجتمعــات، 
ــم  ــن خــلال الدع ــك، ســيتم إذكاء الوعــي والمشــاركة م ــة، وأدوات النظــام القضــائي. عــلاوة عــلى ذل ــات الحكومي والكيان
النفي-الجتاعــي وغيرهــا مــن الوســائل عــلى مســتويين بالتــوازي مــع بعضهــا البعــض: 1. مــع الأشــخاص المعنيــين؛ 2. مع 

المؤسســات القضائيــة والقانونيــة. في النهايــة، سيشــمل ذلــك عنــاصر مختلفــة مــن المنــاصرة والتعلــم والتعــاون.

ــات  ــير الخدم ــة، تعــي منظمــة النهضــة )أرض( أن توف ــاد للوصــول إلى العدال ــار الطبيعــة المتعــددة الأبع آخــذة في العتب
القانونيــة ورفــع الوعــي ل يســتجيبان بشــكل كامــل لمتطلبــات الســعي نحــو تحقيــق العدالــة الجندريــة. لذلــك، تهــدف 
ــة مــن خــلال  ــة والجتاعي ــة والثقافي ــة السياســية والقتصادي ــير يتضمــن العدال ــز نمــوذج شــامل للتغي المنظمــة إلى تعزي

ــز الرامجيــة للمنظمــة. منظــور جنــدري باعتبارهــا إســتراتيجية ل غنــى عنهــا ضمــن الركائ

10  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: تعزيز أمن المجتمع والوصول إلى العدالة في المجتمعات المضيفة وغيرها من المناطق الهشة في الأردن )2015-2018(

https://www.undp.org/content/dam/jordan/docs/Governance/Comm%20Security%20Project%20Document_FINAL%20_JUN-2015.pdf
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تشــمل هــذه الركائــز الرامجيــة الشــباب، والحوكمــة، واللاجئــين، والتضامــن، والتاســك الجتاعــي، والمســاعدة القانونيــة، 
وتطويــر العدالــة، وحريــة التعبــير والتعليــم -كــا تلتــزم منظمــة النهضــة )أرض( بتعزيــز العدالــة الجندريــة ضمــن هــذه 
الركائــز كافــة. مــع إدراك المنظمــة أنــه ل يمكــن اتبــاع إســتراتيجية »تناســب الجميــع« في ســبيل تحقيــق العدالــة الجندريــة، 
وعــلى وجــه التحديــد وصــول المــرأة إلى العدالــة. ويعــد العــتراف بالتجــارب المتفــردة لمختلــف الأقليــات -وأولئــك الذيــن 
ــر، ل ســيا عــلى  ــر برمجــة قائمــة عــلى الســياق لتكــون ذات أث ــة تطوي ــاً لمواصل ــا مه ــة- مكونً ينتمــون لأكــر مــن أقلي

المســتوى القانــوني.

عــلاوة عــلى ذلــك، تــدرك منظمــة النهضــة )أرض( مــدى الحاجــة إلى تحليــل الســياقات الجتاعيــة والسياســية التــي تواجــه 
المــرأة مــن خلالهــا تحديــات في الوصــول إلى العدالــة. والــذي يعــد ضرورة للأســباب المذكــورة في هــذه الوثيقــة، وعــلى وجــه 
الخصــوص: 1. لأغــراض التأثــير عــلى السياســات والمنــاصرة مــن خــلال وســائل مبتكــرة و2. لإذكاء الجهــود الراميــة لتطويــر 

قطــاع العدالــة.

ب. أولويات المضي قدمًا 

هــذا وقــد حــددت منظمــة النهضــة )أرض( أولويــات المــضي قدمًــا إذكاءً لرمجتهــا المســتقبلية، وتماشــيًا مــع العتبــارات 
ذات الصلــة التــي تمــت مناقشــتها في هــذه الورقــة، يمكــن اعتبــار مــا يــلي أولويــات توجيهيــة:

وضع رؤية وإستراتيجية مشتركة واضحة وموجزة )على المدى القصير والمتوسط   والطويل(.  	●

المساهمة في تهيئة بيئة تمكّن المرأة من الوصول إلى العدالة من خلال العمل الجاعي وتعزيز الثقة. 	●

تيســير الوصــول إلى المعلومــات مــن أجــل معالجــة تــدني الوعــي حــول وصــول المــرأة إلى العدالــة وإيجــاد تفاهــم  	●
ــة.  ــات الفاعل ــع الجه ــين جمي مشــترك ب

استكشــاف الســبل المفيــدة للتعــاون والتضامــن مــن أجــل إشراك ذوي النفــوذ داخــل المجتمعــات وتعزيــز الــراكات  	●
القائمــة وتوســيع نطاقهــا. 

ــام في  ــع الهت ــخاص موض ــر الأش ــات نظ ــل وجه ــان أن تظ ــا لض ــة وتعزيزه ــات التوعي ــاف آلي ــة استكش مواصل 	●
ــياق.  ــق الس ــن منطل ــاصرة م ــة والمن ــود الرمج ــب جه صل

العمل كممثل لأصوات الأشخاص المعنيين. 	●

السعي إلى مراعاة الفوارق الجندرية في السياسات والتريعات. 	●

مناصرة المشاركة الفعالة للمرأة في قطاع العدالة على المستوى المؤسي.  	●

تتمتــع منظمــة النهضــة )أرض( بوضــع جيــد لمســاعدة الفاعلــين الوطنيــين والدوليــين في جهــود إصــلاح القطــاع القضــائي ولتعزيــز 
ــة والمســتمدة  ــة عــلى الأدل ــة المبني ــة والحقــوق مــن خــلال المعرف ــاصرة لتيســير الوصــول الفعــال والهــادف إلى العدال جهــود المن

مبــاشرة مــن الأشــخاص المعنيــين.




